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 إلحمد لله وإلصلاة وإلسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وبعد؛؛ 

ي إلمصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بالأخلاق, ولتهذيب إلأخلاق, كما قال  لإ شك أن دعوة إلنب 

مَ مكارمَ صلى الله عليه وسلم عن نفسه,  مِّ
َ
ت
ُ
 لأ

ُ
ت
ْ
 ( إلأخلاقِ ؤنما بُعِث

َ
ي روإيةٍ ) صالح

 ) أحمد(  و فى

إس وإلدستور إلذى تأسى به سيدنا و  لما كان إلقرآن هو إلمحرك وهو إلمنهاج وإلنب 

ي قوله وفعلهبهرسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يعمل 
وعن وحركاته وسكناته,  ,, ويتحلى به فى

ى  " كان عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت:  لما سئلت  -رضي الله عنه – عائشة أم إلمؤمني 

 " )أحمد( خلقه إلقرآن 

ي صلى الله عليه وسلم, كان إلمثال وإلنموذج لتطبيق تعاليم إلقرآن تطبيقا حرفيا, فلا  أي أن إلنب 

 , ى ك إللغو, ويأخذ إلعفو ويأمر بالعرف ويعرض عن إلجاهلي  يتكلم ؤلإ بالقرآن, يبر

ىَ تعالى: } ولما نزل قول الله جَاهِلِي ْ
ْ
عْرِضْ عَنِ إل

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف
ْ
ذِ إل

ُ
{ قال خ

؟ قال:  يل: يا محمد, أتيتك بمكارم إلأخلاق! قال: وما هي أن تعفو عن من »جب 

ظلمك, وتعطي من حرمك, وتصل من قطعك, وتعرض عمن جهل عليك, وتحن 

( لما « ) لمن أساء ؤليك ي
يا أيها إلناس, »دخل إلمدينة, قال: إنظر إلبخاري وإلبيهفر

أفشوإ إلسلام, وأطعموإ إلطعام, وصلوإ إلأرحام, وصلوإ بالليل وإلناس نيام, تدخلوإ 

( وكان صلى الله عليه وسلم وقافا عند حدود الله لإ يتحرك لسانه ؤلإ «) إلجنة بسلام ي
إنى إلحاكم وإلطب 

عَاصِ برضا الله, يغضب لغضب إلقرآن ويرضى لرضاه, عَنْ عَبْ 
ْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إل

ه
دِ إللَّ

هُمَا  -
ْ
ُ عَن

ه
َ إللَّ ي ِ

الَ  -رَضى
َ
ِ »ق

ه
نْ رَسُولُ إللَّ

ُ
مْ يَك

َ
مَ  -ل

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
  -صَلى

َ
ا وَلَ

ً
احِش

َ
ف

ا
ً
ق
َ
لَ
ْ
خ
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
حْسَن

َ
مْ أ
ُ
 مِنْ خِيَاركِ

َّ
ولُ ؤن

ُ
 يَق

َ
ان
َ
ا, وَك

ً
ش حِّ

َ
ف
َ
 « .مُت

 اللهُ  وهو إلقائل 
ه

مَ  صَلى
ه
يْهِ وَسَل

َ
الَ  -عَل

َ
مِنِ يَوْمَ »ق

ْ
مُؤ
ْ
إنِ إل ىَ ي مِب  ِ

لُ فى
َ
ق
ْ
ث
َ
ءٌ أ ْ ي

َ مَا سى 

بَذِيَّ 
ْ
احِشَ إل

َ
ف
ْ
َ يُبْغِضُ إل

ه
 إللَّ

َّ
قٍ حَسَنٍ, وَإِن

ُ
ل
ُ
قِيَامَةِ مِنْ خ

ْ
 « إل

ٌ
مِذِيُّ حَدِيث ْ

الَ إلبرِّ
َ
ق

 
ُ
ه
َ
ي رِوَإيَةٍ ل ِ

 فى
َ
إد
َ
 وَز

ٌ
 صَاحِبَ حُسْنِ »حَسَنٌ صَحِيح

َّ
 صَاحِبِ  وَإِن

َ
رَجَة

َ
 بِهِ د

ُ
غ
ُ
يَبْل
َ
قِ ل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
إل
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ةِ 
َ
لَ وْمِ وَإلصَّ  « . إلصَّ

َ
مَامَة

ُ
ي أ ن ِ

َ
 عَنْ أ

ُ
ه
َ
ن مِذِيُّ وَحَسَّ ْ

 وَإلبرِّ
ْ
إوُد وَإبْنُ مَاجَه

َ
بُو د

َ
 -وَرَوَى أ

 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ إللَّ ي ِ

 » -رَضى
ُ
ه
ُ
ق
ُ
ل
ُ
ةِ لِمَنْ حَسُنَ خ

َّ
جَن
ْ
 إل

َ
عْلى

َ
ي أ ِ
عِيمٌ بِبَيْتٍ فى

َ
ا ز
َ
ن
َ
عن أنس قال و  «أ

ه:  -صلى الله عليه وسلم  -خدمت رسولَ الله 
ُ
ءٍ فعلت ي

فٍّ قط, ولإ قال لش 
ُ
, فما قال لىي أ

ى َ سني 
ْ عَش 

ه؟ وكان 
َ
ه ألإ فعلت

ْ
ءٍ لم أفعل ي

ا, ولإ  -صلى الله عليه وسلم  -لم فعلته, ولإ لش 
ً
ق
ُ
ل
ُ
أحسنَ إلناس خ

ىَ مِنْ كفّ رسولِ  ا كان ألي 
ً
 خزإ ولإ حريرًإ ولإ شيئ

ُ
 -صلى الله عليه وسلم  -الله  مسست

ُ
, ولإ شممت

رًإ كان أطيبَ مِنْ عَرَقِ رسولِ الله 
ْ
ا ولإ عِط

ً
 صلى الله عليه وسلم.  -مِسْك

: من تخلى تحلى , ومن تحلى تولى , ومن تولى تدلى , ومن تدلى تجلى قال بعضهم

ن , ومن تجلى تعلى , ومن تعلى شاهد , ومن شاهد تحقق , ومن تحقق تخلق , وم

 تخلق فاز بسعادة إلأبد وإلبقاء إلشمد. 

من تخلى عن أخلاق إلغضب وإلش  ونزإعات إلشيطان ونزغه, تحلى بحسن  

إنَِّ وَلِـِّۧيَ سمحإلخلق, ومن تحلى بحسن إلأخلاق, صارت له إلولإية, ألم تر ؤلى قول الله 
َٰنحِِينَ  َّى ٱمصَّ ل َِ َِ يَتَ َُ لَ ٱمكِۡتََٰبََۖ وَ َّذِي ًزََّ ُ ٱز  ) إلأعرإف(  سجى196 ٱللََّّ

 تدلى, وقرب ودنا من معرفة إلحق ومن عرف إلحق يخشاه,  ومن تولى

هُ ٱمفَۡانٓزُِونَ سمح َُ وْلََٰٓهكَِ 
ُ
َ وَيَتَّقٍِۡ فأَ َ وَرسَُِزرَُۥ وَيَخۡشَ ٱللََّّ , ومن تدلى )إلنور( سجى52وَوَي يطُِعِ ٱللََّّ

ى قلبه, وعرف ربه, ومن عرف ربه لم  تجلى, أي تجلت له إلحقيقة ورأى ربه بعي 

ه أي مكروه أو سوء, ومن تجلى  ى إلؤنس وإلجن, ولن يضى ه وسوسة شياطي  يضى

ى  ي مرتبة إلصديقي 
ى قلبه, تعلى فصار فى وتكشفت له إلحجب وعرف ربه بعي 

ى وحسن أولئك رفيقا, يقول الله  : وإلشهدإء وإلصالحي 

هۡ يَحۡزًَُِنَ سمح َُ ُِهۡ وَلاَ  ِۡفٌ غَنَيۡ ِ لاَ خَ وۡليَِاءَٓ ٱللََّّ
َ
لآَ إنَِّ أ

َ
اِْ يَتَّقُِنَ  62أ اِْ وكََاًُ ٌُ َّذِييَ ءَاوَ هُ ٱمبۡشُۡرَىَٰ  63ٱز ُُ َ ل

زُ  ِۡ َِ ٱمفَۡ َُ َٰلكَِ  ِِۚ ذَ ِِۚ لاَ تَتۡدِيلَ مكَِلمََِٰتِ ٱللََّّ نۡيَا وَفىِ ٱلۡأٓخِرَة َِٰةِ ٱزدُّ  ( )يونس سجى 64ٱمػَۡظِيهُ فىِ ٱلحۡيََ

ء له آية تدل على أنه   ي
ي كل سى 

ومن تعلى شاهد أنوإر الله وجلاله, كما قيل وفى

ي قلبه وذإق طعمه, كما يتذوق إلعسل 
إلوإحد, ومن شاهد, تحقق وتمكن إلؤيمان فى

, ومن تحقق تخلق بأخلاق سيد إلخلق, فتلبسها فلا تنفك عنها لإ تفارقه  إلمصفى



 
3 

 

ى صعود روحه, ولإ يفارقه,  فيلازمها كما يلازم إلروح إلجسد, لإ تنفك عنه ؤلإ حي 

اةتِِ فىِ سمحالله تعالى:   لحينها, يفوز بالسعادة أقرأ قو  لِ ٱلثَّ ِۡ اِْ ةٱِمقَۡ ٌُ َّذِييَ ءَاوَ ُ ٱز يثُتَّتُِ ٱللََّّ
َٰنىِِينَِۚ وَيَفۡػَ  ُ ٱمظَّ نۡيَا وَفىِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَيُضِلُّ ٱللََّّ ةِ ٱزدُّ َِٰ ُ وَا يشََاءُٓ ٱلحۡيََ  ) ؤبرإهيم(  سجى27لُ ٱللََّّ

 

 

ي الله عنه ) 
ولدينا ما يعرف ( ؤنما إلعلم بالتعلممن أقوإل إبن مسعود رضى

بية  ي إلعالم هناك ما يعرف بالبر
ي أقسام إلجامعات فى

بية, وفى ي كليات إلبر
بالمحاكاة, وفى

ي إلأصل منهج ؤسلامي أصيل, قام به إلحبيب 
بية إلعلمية, وهي فى إلسلوكية, أو إلبر

ول ما يطبق على إلمصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلمه إلصحابة إلكرإم, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ

ي  
نفسه, ولنا فيه صلى الله عليه وسلم إلأسوة إلحسنة, وكانت أخلاق إلمصطفى صلى الله عليه وسلم تتلخص فى

ى )  ي كلمتي 
ي وإلتحلىي بكل سبى

( كانت تطبيقا عمليا للقرآن إلكريم, إلتخلىي عن كل دنى

ي قومه ونومه صلى الله عليه وسلم. 
 فى

 : ى وط بكونه من حيث يرضاه إلحق تعالى  يقول بعض إلعارفي  صدق إلتوجه مش 

م " 
ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َ
رُوإ يَرْض

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ت
ْ
رَ وَإِن

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 لِعِبَادِهِ إل

 يَرْضىَ
َ
ط ـ"وَلَ وط بدون ش  , ولإ يصح مش 

 . فلزم تحقيق إلؤيمان

ي إلتوجيه وإلؤرشاد, 
وهناك ما ولإ شك أن إلمحاكاة وإلسلوك, لهما بالغ إلأثر فى

كتسب, وهو ما يتعلمه إلمتعلم أو إلطالب أو إلطفل من محيط يعرف بالسلوك إلم

 بيئته, وقد عب  عنه إلشاعر بقوله: 

ا
ّ
ُ إلفِتيانِ مِن ئ  ناسى ِ

ُ
أ
َ
بوهُ  وَيَنش

َ
هُ أ
َ
د  عَوَّ

َ
كِن --  عَلى ما كان

َ
ً وَل بر بِحِج 

َ
 إلف

َ
  وَما دإن

ُ
مُه
ِّ
يُعَل

قرَبوهُ 
َ
نَ أ يُّ

َ
د
َ
  إلت

إب  ي صلى الله عليه وسلم يحمل إلبر , رأينا كيف أن إلنب  ي قضية إلسلوك إلعملىي
وعلى ضوء ما ذكر فى

ي بناء إلمسجد 
ي حفر إلخندق, وفى

ي رسالة علمية تطبيقية, فى
يف, فى على كتفه إلش 

يف, ولذإ حفز إلصحابة رضوإن الله عليهم وهرعوإ ينشدون ويرجزون  إلنبوي إلش 
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ي بقولهم   قعدنا وإلنب 
ى لإ عيش ؤلإ عيش إلآخرة ,  يعمل لذإك منا إلعمل إلمضللليئ

 إلأنصار وإلمهاجرة.  إللهم إرحم

ع وفوق إلقانون إلذى حدده ووضعه إلحق سبحانه,  ي بيان أنه لإ أحد فوق إلش 
وفى

ي قاعدة أصولية وسلوكية 
عه إلمصطفى صلى الله عليه وسلم ولإ إستثناءإت حيث يقول صلى الله عليه وسلم فى وش 

 مة, عظي
َ
ة
َ
هَا  -عَنْ عَائِش

ْ
ُ عَن

ه
َ إللَّ ي ِ

ي » -رَضى ِ
بر
ه
ةِ إل زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
 إل
ُ
ن
ْ
أ
َ
هُمْ ش مَّ

َ
ه
َ
ا أ
ً
رَيْش

ُ
 ق
َّ
ن
َ
أ

 ِ
ه
مُ فِيهَا رَسُولَ إللَّ

ِّ
ل
َ
وإ: مَنْ يُك

ُ
ال
َ
ق
َ
, ف

ْ
ت
َ
ق مَ  -شََ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 إللَّ

ه
وإ: وَمَنْ -صَلى

ُ
ال
َ
ق
َ
؟ ف

سَامَ 
ُ
 أ
َّ
يْهِ ؤلَ

َ
 عَل
ُ
ئ ِ
ِ يَجْبرَ

ه
يْدٍ حِبُّ رَسُولِ إللَّ

َ
 بْنُ ز

ُ
مَ  -ة

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 إللَّ

ه
  -صَلى

ُ
مَه
ه
ل
َ
ك
َ
ف

 
َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مَا أ

َّ
الَ: ؤن

َ
ق
َ
بَ, ف

َ
ط
َ
ت
ْ
اخ
َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
؟ ث ِ

ه
ودِ إللَّ

ُ
 مِنْ حُد

ٍّ
ي حَد ِ

عُ فى
َ
ف
ْ
ش
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
, ف
ُ
سَامَة

ُ
أ

 
َ
ق إ شََ

َ
وإ ؤذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
عِيفُ  إل

َّ
 فِيهِمْ إلض

َ
ق إ شََ

َ
وهُ, وَإِذ

ُ
رَك
َ
يفُ ت ِ

َّ فِيهِمْ إلش 

ا
َ
ه
َ
 يَد

ُ
عْت

َ
ط
َ
ق
َ
 ل
ْ
ت
َ
ق دٍ شََ  مُحَمَّ

َ
ت
ْ
 بِن
َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
: ل ِ

ه
يْمُ إللَّ

َ
, وَإ

َّ
حَد

ْ
يْهِ إل

َ
امُوإ عَل

َ
ق
َ
 « .أ

ظٍ 
ْ
ف
َ
ي ل ِ
مَ »وَفى

َ
أ
َ
هُ, ف

ُ
جْحَد

َ
 وَت
َ
اع
َ
مَت
ْ
ُ إل عِب 

َ
سْت
َ
 ت
ٌ
ة
َ
 إمْرَأ

ْ
ت
َ
ان
َ
ُّ ك ي ب ِ

َّ
مَ  -رَ إلن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 إللَّ

ه
صَلى

ا -
َ
عِ يَدِه

ْ
ط
َ
ي تطبيق إلحدود حبر  « .بِق

وهذإ سلوك من إلحبيب إلمصطفى صلى الله عليه وسلم فى

ة, ولذإ قالوإ   يتورع كل من تسول له نفسه بعمل إلكبب 
َ
انِ مَا لَ

َ
ط
ْ
ل  بِالسُّ

ُ
ىَع َ ب 

َ
َ ل
ه
 إللَّ

َّ
ؤِن

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
 بِال
ُ
  يَزَع

 نموذج أخر: 

اسٍ,  , عَنِ إبْنِ عَبَّ
َ
ة
َ
ي مَيْمُون ِ

بر
َ
ال
َ
 خ
َ
د
ْ
ةٍ عِن

َ
يْل
َ
 ل
َ
إت

َ
 ذ
ُّ
الَ: بِت

َ
يْهِ »ق

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
امَ إلن

َ
ق
َ
ف

وَ 
َ
ت
َ
قِرْبَةِ, ف

ْ
 إل

َ
مَ ؤِلى

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
امَ إلن

َ
ق
َ
يْلِ, ف

ه
عًا مِنَ إلل وِّ

َ
ط
َ
ي مُت

ِّ
مَ يُصَلى

ه
, وَسَل

َ
أ
َّ
ض

هِ 
ِّ
 شِق

َ
 ؤِلى

ُ
مْت

ُ
مَّ ق

ُ
قِرْبَةِ, ث

ْ
 مِنَ إل

ُ
ت
ْ
أ
َّ
وَض

َ
ت
َ
 ف
َ
لِك

َ
عَ ذ

َ
 صَن

ُ
ه
ُ
يْت
َ
ا رَأ مَّ

َ
 ل
ُ
مْت

ُ
ق
َ
, ف

ه
صَلى

َ
امَ ف

َ
ق
َ
ف

يْمَنِ 
َ ْ
 إلأ

ِّ
ق
ِّ
 إلش

َ
هْرِهِ ؤِلى

َ
 مِنْ وَرَإءِ ظ

َ
لِك

َ
ذ
َ
ي ك ِ

بى
ُ
هْرِهِ يَعْدِل

َ
 بِيَدِي مِنْ وَرَإءِ ظ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
, ف يْشَِ

َ ْ
«. إلأ

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
عَمْ ق

َ
الَ: ن

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
وُّعِ ك

َ
ط
َّ
ي إلت ِ

فى
َ
 )صحيح مسلم ( : أ

ي نفس إبن عباس وأنس بن مالك وإلغلمان 
ى مسألة إلسلوك وأثرها فى وهذإ يبي 

وإلشباب من إلصحابة رضوإن الله عليهم إلذين ترك فيهم إلمصطفى صلى الله 

 أبلغ إلأثر . عليه وسلم 
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ي إلنشء 
بية وغرس إلقيم إلنبيلة وإلأخلاق إلرفيعة فى لإ شك ؤن مسألة إلسلوك وإلبر

به  يعة, من خلال تحليتهم بمكارم إلأخلاق وتش  وإلطلاب, من أسمى مقاصد إلش 

اذه, فإن رآه للعادإت إلحسنة وإلسلوك إلقويمة من خلال وإلديه وشيخه وأست

ي موعده حتما سيتحلى بهذإ, ؤن رآه حريصا على رد إلأمانات ؤلى 
يصلى كل وقت فى

, حتما سينعكس  أهلها, يتحلى بالصدق وإلأمانة وإلعفة, وجميل إلقول, وإلمعش 

 عليه هذإ. 

ي مرإحلهم إلأولى كالصفحات إلبيضاء, ونحن 
فأطفالنا خصوصا وطلابنا عموما فى

وإلتحلية من أهم بها, ويصب عليها سلوكياته وفعاله, من ينقش فيها, ويكتب 

ي  بية إلسلوكية, حيث ؤنها بمثابة إلغرس وإلزرع, وقد كان إلنب  مرإحل إلتعليم وإلبر

إلمختار صلى الله عليه وسلم, شديد إلحرص على تلك إلمرحلة, شديد إلعناية بالنشء يغرس فيهم 

ي صلى الله عليه وسلم ِ ع  حوله,  إلقيم وإلعقيدة إلصحية, يجمعهم إلنب 
ه
بِ بْنِ عَبْدِ إللَّ

ُ
د
ْ
الَ:  نْ جُن

َ
, ق

 ِّ ي ب ِ
َّ
ا مَعَ إلن

َّ
ن
ُ
مَ  -ك

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 إللَّ

ه
  -صَلى

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 ق
َ
يمَان ِ

ْ
ا إلؤ

َ
مْن
ه
عَل
َ
ت
َ
, ف
ٌ
 حَزَإوِرَة

ٌ
يَان

ْ
حْنُ فِت

َ
وَن

 
ْ
د
َ
د
ْ
از
َ
, ف

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا إل
َ
مْن
ه
عَل
َ
مَّ ت
ُ
, ث
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ إل

ه
عَل
َ
ت
َ
ا ن

ً
ا بِهِ ؤِيمَان

َ
 ) إبن ماجة بسند صحيح(   ن

ي صلى الله عليه وسلم شديد إلإهتمام بالجانب إلنفشي للطفل فهو إلقائل لإبن عباس  كما كان إلنب 

يف يا غلام ألإ أعلمك كلمات.. بعدما أردفه بغلته صلى الله عليه وسلم وأدناه منه!  ي إلحديث إلش 
 فى

ي إلحديث 
 وفى

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ن ِ

َ
لِ عَنْ أ وَّ

َ
 بِأ

نرَ
ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
مَ ك

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
 رَسُولَ اِلله صَلى

َّ
ن
َ
, أ

ولُ: 
ُ
يَق
َ
مَرِ, ف

َّ
 مَعَ »إلث

ً
ة
َ
ا بَرَك

َ
ي صَاعِن ِ

ا, وَفى
َ
ن
ِّ
ي مُد ِ

ا, وَفى
َ
ي ثِمَارِن ِ

ا, وَفى
َ
تِن
َ
ي مَدِين ِ

ا فى
َ
ن
َ
 ل
ْ
إللهُمَّ بَارِك

ةٍ 
َ
هُ «بَرَك ُ

رَ مَنْ يَحْضىُ
َ
صْغ

َ
مَّ يُعْطِيهِ أ

ُ
إنِ  , ث

َ
د
ْ
وِل
ْ
  )صحيح مسلم ( مِنَ إل

حه لهذإ إلحديث  يقول إلؤمام إلنووي ي عنه عند ش 
 مَا   رحمه الله ورضى

ُ
فِيهِ بَيَان

ةِ 
َ
ف
َ
ط
َ
حْمَةِ وَمُلَ ةِ وَإلرَّ

َ
ق
َ
ف
َّ
مَالِ إلش

َ
قِ وَك

َ
لَ
ْ
خ
َ ْ
ارِمِ إلأ

َ
مَ مِنْ مَك

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 إللَّ

ه
يْهِ صَلى

َ
 عَل

َ
ان
َ
 ك

كِبَارِ وَإلصِّ 
ْ
يْهِ إل

َ
يْهِ وَحِرْصًا عَل

َ
عًا ؤِل

ُّ
ل
َ
ط
َ
َ ت
َ
بَ
ْ
ك
َ
بَ فِيهِ وَأ

َ
رْغ
َ
وْنِهِ أ

َ
َ لِك غِب 

إ إلصَّ
َ
صَّ بِهَذ

َ
ارِ وَخ

َ
 غ

,  وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إلملاطفة وحب إلأطفال وإلهش وإلبش لهم 
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ن ِ

َ
عَنْ أ

الَ: 
َ
يْ ق

َ
 اُلله عَل

ه
 مَعَ رَسُولِ اِلله صَلى

ُ
رَجْت

َ
 خ

َ
ي وَلَ ِ

مُبى
ِّ
ل
َ
 يُك

َ
هَارِ, لَ

َّ
ةٍ مِنَ إلن

َ
ائِف

َ
ي ط ِ

مَ فى
ه
هِ وَسَل

الَ: 
َ
ق
َ
 ف
َ
اطِمَة

َ
 خِبَاءَ ف

نرَ
َ
, حَبرَّ أ

َ
ف ضََ

ْ
مَّ إن

ُ
, ث
َ
اع
َ
ق
ُ
يْن
َ
ي ق ِ

 بَبى
َ
, حَبرَّ جَاءَ سُوق

ُ
مُه
ِّ
ل
َ
ك
ُ
مَّ »أ

َ
ث
َ
أ
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عُ؟
َ
ك
ُ
مَّ ل
َ
ث
َ
عُ؟ أ

َ
ك
ُ
حْ « ل

َ
مَا ت

َّ
 ؤِن
ُ
ه
َّ
ن
َ
ا أ
َّ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
ا ف
ً
ي حَسَن ِ

ابًا, يَعْبى
َ
 سِخ

ُ
بِسَه

ْ
ل
ُ
 وَت
ُ
ه
َ
ل سِّ

َ
غ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 لِأ
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
بِسُه

 
ه

الَ رَسُولُ اِلله صَلى
َ
ق
َ
, ف
ُ
هُمَا صَاحِبَه

ْ
لُّ وَإحِدٍ مِن

ُ
 ك
َ
ق
َ
ن
َ
 جَاءَ يَسْعََ, حَبرَّ إعْت

ْ
ن
َ
 أ
ْ
بَث

ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
ف

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
حْبِبْ مَنْ »اُلله عَل

َ
 وَأ
ُ
ه حِبَّ

َ
أ
َ
, ف
ُ
ه حِبُّ

ُ
ي أ
  إللهُمَّ ؤِنىِّ

ُ
ه  ) إلشيخان(  «يُحِبُّ

ى كما أن  ى إلحسني  ي هذإ إلحديث بيان لحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريحانتي 
وفى

ها من  فيه جوإز ؤلباس إلطفل أجمل إلثياب وإستحسان إلقلائد للأطفال وغب 

يف.  ي هذإ إلحديث إلش 
 إلفوإئد إلعديد فى

الَ:  
َ
, ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ إللَّ ي ِ

حٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضى
َ
د
َ
مَ بِق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
َ إلن ي ِ

نر
ُ
أ

الَ: 
َ
ق
َ
 عَنْ يَسَارِهِ, ف

ُ
يَاخ

ْ
ش
َ
وْمِ, وَإلأ

َ
رُ إلق

َ
صْغ

َ
مٌ أ
َ
لا
ُ
, وَعَنْ يَمِينِهِ غ

ُ
ه
ْ
ِبَ مِن

َ ش 
َ
مُ »ف

َ
لا
ُ
يَا غ

 
ُ
عْطِيَه

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ت
َ
  أ

َ
يَاخ

ْ
ش
َ
, «إلأ ِ

ه
إ يَا رَسُولَ إللَّ

ً
حَد

َ
 أ
َ
ك
ْ
لِىي مِن

ْ
ض
َ
وثِرَ بِف

ُ
 لِأ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
الَ: مَا ك

َ
, ق

اهُ  اهُ ؤِيَّ
َ
عْط

َ
أ
َ
وهذإ من عظيم لطفه ومن باب جب  إلخاطر, وحسن ) إلبخاري(  ف

ي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلكرإم.  ي مارسها إلنب 
بية إلعملية إلبر  إلسلوك وإلبر

ي صلى الله عليه وسلم موقف أخر يك ي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أنس خادم إلنب  شفه أحد أصحاب إلنب 

 يكشف لنا كيف كان تأثره وحبه إلوإضح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: 

 
َ
, ق
ُ
عَه
َ
عَامٍ صَن

َ
مَ لِط

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلى

ه
عَا رَسُولَ إللَّ

َ
ا د

ً
اط يَّ

َ
 خ
َّ
سُ بْنُ مَالِكٍ: ؤِن

َ
ن
َ
الَ أ

 ِ
ه
 رَسُولِ إللَّ

َ
بَ ؤِلى رَّ

َ
ق
َ
عَامِ, ف

َّ
 إلط

َ
لِك

َ
 ذ

َ
مَ ؤِلى

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلى

ه
 مَعَ رَسُولِ إللَّ

ُ
بْت

َ
ه
َ
ذ
َ
ف

 اللهُ 
ه

َّ صَلى ي ب ِ
َّ
 إلن

ُ
يْت

َ
رَأ
َ
, ف

ٌ
دِيد

َ
اءٌ وَق بَّ

ُ
ا, فِيهِ د

ً
إ وَمَرَق ىً ْ ب 

ُ
مَ خ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
يْهِ صَلى

َ
 عَل

مَ 
ه
صْعَةِ »وَسَل

َ
يِ إلق

َ
اءَ مِنْ حَوَإلى بَّ

ُّ
عُ إلد بَّ

َ
ت
َ
الَ: «يَت

َ
اءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ », ق بَّ

ُّ
حِبُّ إلد

ُ
لْ أ

َ
ز
َ
مْ أ
َ
ل
َ
 «ف

 )متفق عليه( 

, فهي أن تحاول بكل إلطرق وإلوسائل أن تجنب إلمريد وإلطالب أما إلتخلية

وهذإ منهج إلحبيب إلمصطفى ف وإلطفل, كل موإطن إلزلل وأن تتعامل معه بلط

ي حجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرإد 
ي سلمه وكان غلاما فى صلى الله عليه وسلم فهذإ سيدنا عمر بن أن 

ي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا وأن ينهاه عن فعل غب  محمود يقول عن نفسه  :  إلنب 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 ِ
ه
ي حَجْرِ رَسولِ إللَّ

مًا فى
َ
لَ
ُ
ةِ, غ

َ
حْف ي إلصَّ

طِيشُ فى
َ
 يَدِي ت

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ, وك

ه
 اُلله عليه وسل

ه
صَلى

ا  لْ ممَّ
ُ
, وك

َ
لْ بيَمِينِك

ُ
, وك َ

ه
مُ, سَمِّ إللَّ

َ
لَ
ُ
مَ: يا غ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِ صَلى

ه
قالَ لىي رَسولُ إللَّ

َ
ف

 
ُ
ي بَعْد

 طِعْمَبر
َ
 تِلك

ْ
ت
َ
إل
َ
ما ز

َ
 ف
َ
 ) إلشيخان(  .يَلِيك
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ي إلخطأ إلتصحيح إلمباش  وعدم إلإس 
 تمرإر فى

الَ: 
َ
اسٍ, ق  الله عَنِ إبْنِ عَبَّ

ّ
ِّ صلى ي ب ِ

َّ
وْجِ إلن

َ
تِ إلحَارِثِ ز

ْ
 بِن
َ
ة
َ
ي مَيْمُون ِ

بر
َ
ال
َ
ي بَيْتِ خ ِ

 فى
ُّ
بِت

 اُلله 
ه

ُّ صَلى ي ب ِ
َّ
 إلن

ه
صَلى

َ
تِهَا, ف

َ
يْل
َ
ي ل ِ
ا فى
َ
ه
َ
د
ْ
مَ عِن

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
 إلن

َ
ان
َ
عليه وسلم وَك

يْهِ 
َ
الَ:  عَل

َ
مَّ ق

ُ
امَ, ث

َ
مَّ ق

ُ
امَ, ث

َ
مَّ ن
ُ
عَاتٍ, ث

َ
عَ رَك رْبــَ

َ
 أ
ه

صَلى
َ
لِهِ, ف ِ

ى ْ  مَبى
َ
مَّ جَاءَ ؤِلى

ُ
اءَ, ث

َ
مَ إلعِش

ه
وَسَل

مُ » يِّ
َ
ل
ُ
امَ إلغ

َ
 « ن

ه
صَلى

َ
ي عَنْ يَمِينِهِ, ف ِ

بى
َ
جَعَل

َ
 عَنْ يَسَارِهِ, ف

ُ
مْت

ُ
ق
َ
امَ, ف

َ
مَّ ق

ُ
بِهُهَا, ث

ْ
ش
ُ
 ت
ً
لِمَة

َ
وْ ك
َ
أ

عَا
َ
مْسَ رَك

َ
رَجَ خ

َ
مَّ خ

ُ
, ث
ُ
ه
َ
طِيط

َ
وْ خ

َ
 أ
ُ
ه
َ
طِيط

َ
 غ
ُ
امَ, حَبرَّ سَمِعْت

َ
مَّ ن
ُ
, ث ِ
ى ي ْ
َ
عَت
ْ
 رَك

ه
مَّ صَلى

ُ
تٍ, ث

ةِ 
َ
لا  إلصَّ

َ
ي صلى الله عليه وسلم لإبن عباس فورإ ولم ينتظر أن يفرغ من  ؤِلى ) إلبخاري( فصحح إلنب 

ي لطف وحسن أدب. 
 إلصلاة فى

ى إلخطأ من إلصوإب.   إلؤرشاد بطلف وتبيي 

 :
ْ
ت
َ
ال
َ
ذٍ, ق تِ مُعَوِّ

ْ
عِ بِن بَيِّ , عَنِ إلرُّ َّ ي

َ
َ عَلى ي ِ

 بُبى
َ
إة
َ
د
َ
مَ غ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
َّ إلن ي

َ
لَ عَلى

َ
خ
َ
د

تِلَ مِنْ 
ُ
بْنَ مَنْ ق

ُ
د
ْ
, يَن

ِّ
ف

ُّ
بْنَ بِالد ِ

 يَضىْ
ٌ
, وَجُوَيْرِيَات ي

 مِبىِّ
َ
مَجْلِسِك

َ
ي ك ِ

 فِرَإسى 
َ

سَ عَلى
َ
جَل
َ
ف

 اُلله  آبَائِهِنَّ يَوْمَ 
ه

ُّ صَلى ي ب ِ
َّ
الَ إلن

َ
ق
َ
دٍ. ف

َ
ي غ ِ

مُ مَا فى
َ
ٌّ يَعْل ي ب ِ

َ
ا ن
َ
: وَفِين

ٌ
 جَارِيَة

ْ
ت
َ
ال
َ
رٍ, حَبرَّ ق

ْ
بَد

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ىَ »عَل ولِي 

ُ
ق
َ
تِ ت

ْ
ن
ُ
ولِىي مَا ك

ُ
إ وَق

َ
ذ
َ
ك
َ
ولِىي ه

ُ
ق
َ
 ت
َ
 ) صحيح إلبخاري(  «لا

 مِنْ جَارِ  كن 
ٌ
د إ مُحَمَّ

َ
ذ ارِ يَا حَبَّ جَّ

َّ
ي إلن ِ

حْنُ جَوَإرِ مِنْ بَبى
َ
نَ ن

ْ
ل
ُ
ب  يَق وفيه جوإز إلضى

 بالدف وإلغناء إلمباح وهو باب يطول فيه إلحديث. 

بية إلسليمة  ي إلبر
ي صلى الله عليه وسلم أروع إلمثال فى ب إلنب 

ي حادثة إلمهاجري وإلأنصاري يضى
وفى

ابَ يدنا جابر:  وإلسلوك إلقويم يقول س
َ
 ث
ْ
مَ, وقد

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِّ صَلى ي ب 

َّ
ا مع إلن

َ
زَوْن

َ
غ

سَعَ 
َ
ك
َ
ابٌ, ف عَّ

َ
 مِنَ إلمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ ل

َ
وإ, وكان ُ

ُ
بَ
َ
اسٌ مِنَ إلمُهَاجِرِينَ حبرَّ ك

َ
 ن
ُ
معه

صَ 
ْ
إعَوْإ, وقالَ إلأن

َ
د
َ
إ حبرَّ ت

ً
دِيد

َ
بًا ش

َ
ض
َ
صَارِيُّ غ

ْ
ضِبَ إلأن

َ
غ
َ
ا, ف صَارِيًّ

ْ
صَارِ, أن

ْ
ن
َ ْ
لأ
َ
: يا ل ارِيُّ

قالَ: ما بَالُ 
َ
مَ, ف

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صَلى ي ب 

َّ
رَجَ إلن

َ
خ
َ
مُهَاجِرِينَ, ف

ْ
ل
َ
: يا ل وقالَ إلمُهَاجِرِيُّ

 , صَارِيَّ
ْ
سْعَةِ إلمُهَاجِرِيِّ إلأن

َ
َ بك ب ِ

ْ
خ
ُ
أ
َ
هُمْ؟ ف

ُ
ن
ْ
أ
َ
مَّ قالَ: ما ش

ُ
ةِ؟! ث لِ إلجَاهِلِيَّ

ْ
عْوَى أه

َ
د

قالَ إ
َ
ٍّ قالَ: ف ي

َ
ن 
ُ
ِ بنُ أ

ه
 إللَّ

ُ
. وقالَ عبد

ٌ
ة
َ
بِيث

َ
هَا خ

َّ
ا؛ فإن

َ
عُوه

َ
مَ: د

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صَلى ي ب 

َّ
لن

 , لَّ
َ
رِجَنَّ إلأعَزُّ منها إلأذ

ْ
يُخ
َ
ةِ ل
َ
ا ؤلى إلمَدِين

َ
ىْ رَجَعْن ِ

يئ
َ
ا؟ ل

َ
يْن
َ
إعَوْإ عَل

َ
د
َ
 ت
ْ
د
َ
ولَ: أق

ُ
إبنُ سَل

 ِ
ه
لُ يا رَسولَ إللَّ

ُ
ت
ْ
ق
َ
 ن
َ
قالَ عُمَرُ: ألَ

َ
 اُلله  ف

ه
ُّ صَلى ي ب 

َّ
قالَ إلن

َ
, ف ِ

ه
؟ لِعَبْدِ إللَّ

َ
بِيث

َ
هذإ إلخ

 
ُ
لُ أصْحَابَه

ُ
ت
ْ
 يَق

َ
ه كان

َّ
اسُ أن

َّ
 إلن

ُ
ث
َّ
حَد

َ
مَ: لإ يَت

ه
 ) إلبخاري(  .عليه وسل
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ي إلختام أقول: 
 وفى

ؤن إلمؤمن هو ما طابق قوله فعله, وحاله مقاله, فإن لسان إلحال أبلغ من لسان 

ي إلملايو وإلهند وأصقاع أوربا بلسان إلمقال, ؤن إلؤسلام 
ق آسيا وفى ي ش 

قد إنتش  فى

 أو وإن هؤلإء إلذين  إلحال لإ بالمقال وحده, 
ً
وإ شخصا وإ أو شاهدوإ أو عاش 

ّ
إحتك

ى  فتأثروإ بأخلاقهم وما يحملون  من إلتجار وإلعلماء وإلدعاة,  مجموعة من إلمسلمي 

ء, من مثل وقيم وخصال حميدة ي
فإنما يدلّ على أن إلسلوك  وهذإ ؤن دلّ على سى 

ي له إلفضل إلأكب  على إقتناع إلآخرين بالمبادئ وجذبهم  إلعملىي وإلفعل إلخارج 

فالنظريات وإلمبادئ على صحتها وتكامليتها قد لإ تحفز إلآخرين للأخذ بها ,  ؤليها

ما لم تكن مصحوبة بوإقع عملىي ملموس يعطي صورة نقية عنها, فالقول لن 

ف عند الله سبحانه بحسن إلأعمال لإ بحسن يجدي حبر يتصل ب الفعل, وإلش 

 على قلوب إلآخرين. 
ً
إ  إلأقوإل, وإيقاع إلعمل أقوى وأشد تأثب 

ي إلمروءة وحسن 
فما أقبح أن يكون إلدإعية وإلخطيب إلذي يحاضى إلناس فى

إنه, وأشهرهم سمعة بلا  آذى إلخلق, أكبَ إلناس  إ على جب  ً لأهل بيته, وأقلهم صب 

إته. مروءت  ه! وهذه قاصمة لمصدإقية خطبه ومحاضى

ي مقام إلنصح أو إلأمر أن ينه عن إلش  وربما نزه نفسه  لؤنسانفكيف يمكن 
فى

نَ سمح عنه, وهو غارق فيه أو متلوث ومتصف به! قال تعالى:  ِۡ اسَ ةٱِمبۡرِِّ وَتنَسَ مُرُونَ ٱلنَّ
ۡ
تأَ

َ
أ

فلَاَ
َ
ًتُهۡ تَتۡنُِنَ ٱمكِۡتََٰبَِۚ أ

َ
ًفُسَكُهۡ وَأ

َ
ويقول سبحانه حكاية عن شعيب عليه   سجى44تَػۡقِنُِنَ  أ

َّا ٱلإۡصِۡلََٰحَ وَا ٱسۡتَطَػۡتُِۚ سمحإلسلام:  ريِدُ إلِ
ُ
ِۚ إنِۡ أ ٍُ ٌۡ َٰكُهۡ عَ ى َُ نۡ

َ
خَامفَِكُهۡ إلِىََٰ وَآ أ

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
  سجىوَوَآ أ

 ولله در إلقائل: 

هُ   َ ب 
َ
مُ غ

ِّ
ها إلرَجُلُ إلمُعَل يُّ

َ
   -- يا أ

َ
فسِك

َ
لا لِن

َ
عليمُ ه

َ
 ذإ إلت

َ
 كان

نا
َّ
قامِ وَذي إلض وإءَ لِذي إلسَّ

َّ
صِفُ إلد

َ
 سَقيمُ  -- ت

َ
نت

َ
 بِهِ وَأ

ّ
 كيما يَصح

نا
َ
 بالرشادِ عُقول

ُ
صلِح

ُ
 ت
َ
رإك

َ
شادِ عَديمُ  -- وَت  مِن إلرَّ

َ
نت

َ
 وَأ
ً
بَدإ
َ
 أ

ها يِّ
َ
 فانهَها عَن غ

َ
فسِك

َ
 حَكيمُ  -- فابدأ بِن

َ
 فأنت

ُ
هَت عَنه

َ
إِذإ إِنت

َ
 ف
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َ
هُناك

َ
ديف

َ
هت قولُ وَيــَ

َ
عُ إلتعليمُ  -- يُقبَلُ ما ت

َ
ولِ منك وَينف

َ
 بِالق

 
ُ
ه
َ
َ مِثل ي

قٍ وَتأنر
ُ
ل
ُ
 عَن خ

َ
نه
َ
 عَظيمُ  -- لإ ت

َ
 ؤِذإ فعلت

َ
يك

َ
 عارٌ عَل

 كما حكي مشايخنا:   ؤجمالإ  ومن أدإب إلعالم

ى  -1 ى وإلمرسلي   تقوى الله عز وجل وحسن إلأدب وإلتخلق بخلق إلصالحي 

 إلتوإضع وترك إلعجب وإلرياء وإلسمعة وأن يكون عمله خالصا لله  -2

إم إلمتعلم وخفض إلجناح له  -3  لزوم إلحلم وإلوقار وإلهيبة وإحبر

ى وإلتوجيه بلطف وأدب  -4  بسط إلوجه وإللي 

ي باب إلتعليم دون إلتعريض  -5
إم إلمخالف وعدم إلتعريض أو إلتجريــــح ؤلإ فى إحبر

 وإلطرح بالشخص وإنما يكون إلنقد للفكر 

ي بالمتعجرف وإلصب  على إلضعيف وحسن  -6
ى وإلتأنى أخذ إلمتعلم بالحلم وإللي 

 إلتوجيه بالتحلىي وإلتخلىي وإلتثبيت 

إلإ يكلف طلابه ما لإ يطيقون وأن يكون مع إلعوإم رؤفا رحيما صبورإ بعيدإ عن  -7

 إلجدل وإلخلاف 

كذإ على إلمتعلم أن يكون حسن إلطباع حسن إلسلوك حسن إلأدب مع 

ب لنا إلإمام إلشافعَي مثلا من سلوكهأستاذه 
ة إستاذه إلإمام  ويضى ي حضى

فى

ى يدي مالك برفق, لئلا يسمع  مالك رحمه الله فقول:  كنت أتصفح إلورق بي 

  وقعها

 نسأل الله أن يرزقنا إلؤخلاص وحسن إلأدب وأن يعلمنا ما ينفعنا. 

 . 

 كتبى راجي رخمة مولاه

 الشافعي الأزهريالفقير د محمد سالم الصعيدي 

 الأستاذ المساعد بالجامع الأزهر الأنور


